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والـسائد المعروف لدى الاوساط الثقافية
قـصــة انـهيــار تـــأريخ دار الآداب ومجلـتهــا
من خلال انـحرافـها عـن المسـار الانسـاني
الى الايديـولوجيـة القوميـة، التي تكرس
نفـي واحـتقـــار الآخـــر، وتـصـــاعـــدت حـــدة
الانحـراف على يـد سماح ادريـس فصارت
احــد منـاهج الـتطـرف الـتي تـرفـد جـذور
عقـائـد تغـذي عقل الارهـاب ومـدارسه في
الــتخـــــويــن والــتــكفــيـــــر والــصـــــاق الــتهــم
الجـــــاهــــــزة في ثلاجـــــات الـعقـل العـــــربــي،
الـعـقـل الـــــــــــذي اســــتـقـــــــــــال عــــن الـعــــمـل
والـتفكيـر منـذ سقـوط الـدولـة العبـاسيـة
الـــى الـيـــوم. سـمـــاح ادريــس نـصـّب نفــسه
"مـفتي " ديـار الثقـافـة العـربيـة، اذ اصـدر
مجـمــوعــة فـتــاوى خـطــرة تــشـبه فـتــاوى
ايمـن الــظــــواهــــري الـــــذي كفـّـــر الــــشعـب
المــصــــري بــــرمـتـه. والغــــريــب انه يــتعـكــــز
ويـسـتنــد مــستـشهــداً بــأقــوال "الـشــاعــر "
سعــــدي يــــوسف الــــذي تــــدلــــى مـن تحـت
ذقـنه ورم الغـدة الـطـائـفيـة وصـار مــرضه
امثـولــة عنـد الحـديـث عن الـنكـوص الـى
مـثـقف طــــائفـي، خــــاصــــة بعــــد تحــــالـفه
القــومـطــائـفي مـع عبــد البــاري عـطــوان،
صـاحب جـريـدة القــدس اللنـدنيــة وكيف
ينكـر وجود شيء اسمه المقـابر الجمـاعية
واعتـبرهـا اسطـورة توراتـية، عـلى الـعكس
تمـاماً من الشـاعر محمد المـاغوط، الذي
شخـص امــراض الـثقــافــة العـــربيـــة حين
قـــــال: الـــــوحــــــدة الحقــيقــيــــــة في اي بلـــــد
عـــربـي/ هـي المقـــابـــر الجـمـــاعـيــــة. كلـمـــا
امطـرت الحـريـة في اي مكـان في العــالم/
يـسـارع كـل نظـام عــربي الـى رفع المـظلمـة

عـنـــدمـــا كـــان  فـــؤاد الــتكـــرلـي مقـيـمـــا في تـــونــس في
التـسـعيـنيـات كـان قــريبــا  منـا، انـا والمـرحـوم مـوسـى
كـريـدي الـذي كـان واحــدا من اصـدقـائه الحـميـمين.
كنـا نتـواصل معه فـنعرف مـا عنـده ويعرف مـا عنـدنا
قـــدر المــسـتـطـــاع، فلـيــس كل مـــا يعـــرف يقـــال، وحـين
نعـيت الـيه مــوســى كــريــدي وهــو بعــد في اوج عـطــائه
تــألم كـثيـرا وكـتب شـيئــاً عن الحـزن الــذي يغلفه هـو

دوما.
سانشـر الرسالـة ذات يوم وهذه الـرسالة التـي انشرها
لفـؤاد تتـحدث عـن مسـودة كتـاب لي انتـهى بـأن صدر

في بغداد تحت عنوان )سحر الحقيقة( عام 2000 .
ففـــــؤاد في هـــــذه الـــــرســـــالـــــة يـــتحـــــدث عـــن فقــــــدانه
الــشخصـي لعبـد الملك نـوري وفقـدان الادب العـراقي
لـه ويسـأل عن اصـدقـائنـا مـاجـد صـالح ونـزار عبـاس
ويـــــــوسـف الــــصـــــــائـغ )رحــمـهــم الله( ويــتـحـــــــدث عــن
نشـاطاته في تونس وكـتاباته. وقد ارفق بـرسالته نصا
نــشــره في )لـنــدن( تحـت عـنــوان )غـيـمــات( ويــصفهــا
بـــانهـــا محــاولـــة للـتعـبـيــر عـن تغـيـيــر الــدلالــة عـنــد
اختلاف بـعض المعـطيـات البـسـيطـة، وقــد طلب مـني
نــشـــرهـــا في احــــدى المجلات الـثقـــافـيـــة بـبغــــداد فلـم

أوفق!.
وفيما يلي نص الرسالة:

تونس: 1998/12/1
عزيزي أبا شهرزاد

تحية ومودة
استلـمت رسالتك المؤرخـة 11/3 منذ حين وكنت
قــد اسـتلـمت عــدداً آخــر مـن مجلــة )الـثقــافــة

مـن رســــائل فــــؤاد الـتـكــــرلي
يستذكرها: باسم عبد الحميد حمودي

الـفـــتـــــــــاوى الـــثـقـــــــــافـــيـــــــــة الــكـــــــــامـلـــــــــة لـــــــســـماح ادريـــــــس
نـــــــصـــــيـف فـلـــك

انطلقت هذه الايام
سباقات مارثون ثقافي

للفوز بجائزة "الشرف "
التي اعلن عنها رئيس

تحرير مجلة الآداب
البيروتية بوثيقة

الفقاعة السامة التي
انفجرت على رأسه،

وحدث لغط كثير متورم
وصل حد المحاكم. 

 •جمال ناجي
أحــيـــــانـــــا يـــصــنع الـــــروائــيـــــون عـــــالمـــــا مــن الاحـــــداث
والشـخصيـات كي يمـارسوا دكـتاتـوريتهم فـيه وعليه ،
فيعتسفون الحلـول ويقومون بتنـصيب الشخوص أو

إقصائها أوالتنكيل بها.
هم أحرار في مـا يفعلون بـشخوص وأحـداث رواياتهم
التـي يبدعـونها ، لـكنهم ليـسوا أحـرارا حين ينـتقلون
بهـــذه الـــدكـتـــاتـــوريـــة مــن واقعهـــا الـــروائـي الـــى واقع
العلاقــة بـين الـنـص وقـــارئه، الــذي قــد يـتحــول الــى

ضحية للكاتب .
كيف يحدث هذا ؟

الأمر ببساطة، يتم حين يـجد القارئ نفسه مضطرا
لقـــراءة نـص روائــي مكـــون مـن سلــسلـــة ربـــاعـيـــات أو
خـمـــاسـيـــات أو ســـداسـيــــات تقع في آلاف الــصفحـــات
الـتـي لا تــسـتـطـيع تقــديم مــا يـكفـي مـن المــســوغــات

لوجودها بهذا الكم الفلكي !  
وبـصـــرف الـنـظـــر عـن أهـمـيـــة كـتـــاب تـلك الـــسلاسل
وأحداثها وشخوصها، فإن من حق القارئ ان يسأل :
لمـاذا كل هذا الـتعذيب ؟ ألا يـستطيع الـكاتب قـول ما
يـــريـــد الا اذا ســـودّ آلاف الــصفحـــات ؟ وهل يـتــطلـب
نـقـل الأفــكـــــــــار كـل هـــــــــذه الأعـــــــــداد مـــن الــكـلـــمـــــــــات

والثرثرات؟ 
لا بــد من معـالجـة هــذا الخلـل ، فنحـن نتحــدث عن
نـوع فـريــد من الــدكتـاتـوريـة الـتي يمـارسهـا عــدد من
الــروائيـين علــى متـابـعي تجـاربـهم الإبــداعيــة بحـكم
الـعلاقــــة القــــرائـيــــة الــــزمـنـيــــة غـيــــر الملـمــــوســــة بـين

الطرفين .
إن اول مــا يـتــوجـب الـتـفكـيــر فـيه مـن اجل حل هــذه
الإشكالية هو: الـوقوف بحزم امام المـطولات الروائية
، واعـتـبـــارهـــا نـتـــاجـــا غـيـــر مـتـــوازن لـــوعـي شقـي لـم
يتـوصل بعـد، الى حقـيقة مـتطلبـات عصـرنا وتـسارع
وتــائــر الـعيـش فـيه، وإلــى الاخـتلافــات الجــذريـــة بين
واقـعه المــــاحق الــســــريع، وبـين مـــا سـبـقه مـن عــصـــور
تميـزت بالاستـرخاء الـذهني الـذي سمح بظهـور هذا

النوع من الديناصورات الروائية.
الأمـر الآخـر الـذي لابـد مـن فعله مـن أجل الحفـاظ
علـى بقاء فن الـرواية، هو الـبحث عن وسائل نـاجعة،
او اقـــراص نقـــديـــة تكـفل معـــالجـــة حـــالات الاسهـــال
الروائـي، ايا كـان مصـدرها ومـصدورهـا، حفاظـا على
اســــــراب القـــــراء الـــــذيــن بـــــدأوا يـهجـــــرون الـــــروايـــــة،
ويـسـافـرون في اصقــاع البـرامج الـتلفـزيــونيـة، وأفلام
الــــرعـب والـبـــشــــاعــــة ، ومـــســتحــضــــرات الانـتــــرنـت،
ومـنتجــات الخيــال العلـمي الـتي تـضمـن لهم اوقـاتـا
ممتعـة شيقة، بمنأى عن ذل قـراءة التراويح الروائية
التي يـنخلع العقـل والكتف في آن معـا عنـد قراءتـها،
خصـوصــا حين لا تــرتقي الـى مـستـوى الــوقت الـذي

يتم هدره في تقليبها وتصفحها!
لا بــــــــد ايــــضــــــــا مـــن الافــــــــادة مـــن تجــــــــربــــــــة " ثــــــــورة
التكـنولـوجيـا " التـي اختصـرت المسـافات والخـطوات،
واسـتغنـت عن الاجهـزة الـضخمـة، وكـثفت فـاعلـيتهـا
وتـــأثـيـــرهـــا المـــذهل حـين اسـتـبـــدلـت بـتلـك الاجهـــزة
الهـائلــة التـي لم تعـد تـنتـمي الـى حـاضـرنـا، شـرائح
وجــسـيـمــــات صغـيـــرة مـحكـمـــة وقــــادرة علـــى انـتـــزاع

اعترافنا واعجابنا وقبولنا.
صـحيح أن الامـر في الـروايـة مـختلـف، لكن مـا الـذي
يحــول دون ادخـــال عنــاصـــر التـكثـيف الــى الـبنــاءات
الــروائـيــة مـن دون الخلـط بـين الـتكـثـيف القـصـصـي

والروائي؟
بوسعنـا الآن أن ندعي بـأن ليس لـدى كاتـب المطولات
من يقـرأه ، هذه هي الحقيـقة المؤسـفة المسكـوت عنها
، ذلـك ان تلك الـروايـات - ذات الأحجـام الخــرافيـة -
لا تختلف كثيرا عن الاجهزة الضخمة البائسة التي
تم الاستـغنــاء عـنهــا ، بعـــد ان تبـين احتــواؤهــا علــى
الكـثيــر من الـزوائـد والاضـافـات وسـواهـا ممـا امـكن
اختصـاره بمبتكـرات دقيقـة تؤدي اغـراضهـا بفـاعلـية

اكبر.
اذا كـانت الـروايـة جـديـرة بــالبقـاء، او اذا كـان بقـاؤهـا
ضــرورة  –وهــذا مــا نحـسـبه  –فــان علـــى كتــابهــا ان
يلجــأوا الـــى الاقتـصــاد فـيمــا يكـتبــون، بمــا في ذلك،
الـتخلـص من الـشخـصيـات والاحـداث الـتي لا لـزوم
لهــا، والتنـازل " المـؤلم " عـن العبـارات والاستـرسـالات
الـتي يـطيـب للكـثيـريـن من الـكتــاب ان يبقـوا عـليهـا

بسبب اعجابهم وافتتانهم بسلاستها ومفرداتها.
علـى الجانـب الآخر نجـد امتثـالا مغلـوطا لمـتطلـبات
العصـر لـدى المصـابين بـالاسهـال الـروائي، فبـدلا من
اعتـصار الفكـرة واختصـار الحدث وتجـسيدهمـا بأقل
التـكالـيف اللفظـية والـتعبيـرية، فـقد لجـأ الكثـيرون
مـنهـم الـــى الــتقلــيل المهـين لعـــدد صفحـــات الـــروايـــة
الـواحـدة، وإصـدار عـدة روايـات خلال عـام واحـد ، مع
الابقــــاء علــــى الادوات والاضــــافــــات والــــزوائــــد الـتـي
يـسـتخــدمهــا كتــاب المـطــولات  الـتي تــدمــر الاحــداث
والـشخـوص، وتحــد من فـاعلـيتهـا وتحـاصـر ابعـادهـا

واشعاعات أفكارها.
اذا كـــان ثـمـــة مـن يــــرى في كلامـنـــا هــــذا، هجـــومـــا أو
تجـنـيــــا علــــى تلـك الـتــــراويـح، أوعلــــى الاسـتـــسهــــال
والاخـتصـار الـكمـي لا الكـيفي، فـان الجـواب يــأتي في
سيـاق احـتيـاجــات عصـرنـا وكـيفيـات التـأثيــر فيه، اذ
كيف يمكنـنا عقد التـوازن بين الاسترخـاء والتثاؤب ،
وبـين ســـرعـــة الـضـــوء الـتـي تـتحـــرك فـيهـــا الاحـــداث
والتـغيـرات هـذه الايـام؟ كـيف يمكـننــا قبـول فـوضـى
المـطــولات والــروايــات المـتفــسخـــة الممــزقــة، في الـــوقت
الـذي يمعـن الآخرون في تـقديم الاعـمال والابـداعات
والابتكـارات المحكـمة، لـيس في مـياديـن التكنـولوجـيا

وحسب، انما ايضا في الآداب والفنون؟
بقـي ان الأجيال الـقريبـة القادمـة ، سوف تـشهد دون
ذهـــــول، عـــملــيــــــات الانقـــــراض الــتــــــدريجــي المحـــــزن
للـــديـنـــاصـــورات الـــروائـيـــة ، إذا لـم يـتـــدارك كـتـــابهـــا
ونقادها والمصفقون لها هذا الخلل الروائي الكمي .

دكتاتورية الكاتب

سجن للثورة.

ثقافة النفاق
ينخرط "الـشيخ " سماح ادريـس في بكاء
عــاو تنـهمــر فـيه دمــوع مــداريــة لا سبـيل
الى تـوقفها وانقطـاع امطارها الـتيزابية
عن حــال المــرأة قــائلاً: )حقــوق الإنـســان
)والمـرأة( في كردسـتان ـ العـراق. يخصِّص
تقـــريـــرُ "بعـثـــة الأمم المـتحـــدة لمــســـاعـــدة
العـــراق. قــسـمـًــا مهـمـّــاً لـتقـصـّي حقـــوقِ
الإنـــســــان في المـنــطقــــة الـــشـمــــالـيــــة مـن
العـــراق خلال الــشهـــور الأولـــى مـن هـــذا
العــام. صـَـدرَ الـتقــريــرُ في نـيــســان 2007
ويتحـدثّ عن " قلقٍ جـدّيّ " حيال حـريةِ
التعـبيــر، والتــوقيفـاتِ، وظـروفِ المـرأةِ في
كـــــردســتـــــان. وفي حــين أَنـْكـــــر مـــســـــؤولـــــو
الحـكــــومــــة )الـتـي تـُــشـْــــرف علــــى أربــيل
ـــــدَ والـــــسلــيــمــــــانــيــــــة ودَهــــــوك( ذلـك، أكَّـَ
نــاشـطــون أكــرادٌ مـن داخل أربـيل )حـيث
مهرجـانُ المدى( أنّ تقـريرَ الأمم المـتحدة
ـــــرَ" عــن ذكِـْــــــرِ كلِّ الانـــتهــــــاكــــــات في "قـَــصّـَ
كـردستان واكتفـى بذكِـْر أبَْرزهِـا. يقول في
هــذا الـصــدد نــاشـطٌ كــرديٌّ يـُـدعـــى ربين
ــن الحقـــيقــــــةُ رسَـُـــــول إســمــــــاعـــيل: "تـُـبــيّـِ
الـراهنـةُ أنّ حقـوقَ الإنسـان )هنـا( سيـّئةٌ
جـــــــداًّ، ولـــــســتُ مــتـفـــــــائـلاً بـخــــصـــــــوصِ
مـسـتقـبلِ حقــوق الإنـســان في كـــردستــان

والعراق(.
لا نــــدري كــيف اطـلع "الـــشــيخ " سـمــــاح
بحـال المـرأة العــراقيــة، هل لبـس طــاقيـة
اخـفــــــــاء وطــــــــار عـلــــــــى مـــتن مــكـــنــــــســــــــة
الـــســــاحــــرات مـن بـيــــروت الــــى اربــيل، ام
فكك احدى نبـوءات نوستر ادموس التي
تــدور عـن مــديـنــة بـــابل، والا كـيف ذهـب
الـــى كـــردسـتـــان وعـــرف احـــوال الـنــســـاء
هــنــــــاك؟ الا يعــنــي هـــــذا وجــــــود ثقـــــوب
ديمقــراطيـة تـســرب منهـا نــزيف النـسـاء
من شمال العراق الى بيروت، ومن سمح
لبعثـة الامم المتحـدة بـاجـراء هــذا المسح
الميداني واحـصاء عدد الـنساء المـنتهكات

ومعرفة ظروف المراة؟
ببـساطة سـاذجة وبريئـة سيفهم "الشيخ
" ان الـــــديمقــــراطـيـــــة في العـــــراق- او قل
نــصف او ربع الــديمقـــراطيـــة- هي الـتي

منحته هذه المعلومات مجاناً.
ولكـن بقـي ســـؤال يحــوص في عـب طفل
عــراقي بــسيـط وسـاذج وبـريء: لمــاذا ظل
"الـشـيخ " سمـاح ادريـس جـاهلاً مـا يـدور
في العـــراق طـــوال "35 " سـنـــة يـئـن تحـت
افــظع سلـطـــة وأفــتك دكـتـــاتـــور ارتعـبـت
مــنهـــا ذاكـــرة الارض؟ لمــــاذا بقـي اخـــرس
اربعــــــة عقــــــود علــــــى مجـــــازر الـــثقـــــافـــــة

القومية؟
نتـمنــى ان يتـسع صـدر "الـشـيخ " سمـاح
ادريــس ويكــون بــوسع صــدرعــزة الــدوري
ويـتفهم بـان العـراق قـد تحـرر مـن سجن
القومية وثقافتها العنصرية الطائفية.
هـذا و"دمتم للنـضال في تحقيق الـوحدة

والحرية والاشتراكية ".

عن الصباح العراقية
2002/2/17

ان العــراق يعــانـي من ظــاهــرة "الانفجــار
الـــــسـكــــــانــي " وكــــــارثـــــــة اطعـــــــام الملايــين
الجـــائعــة، لـــذلك نـصح ســدنـــة العقـيــدة
القــــومـيــــة صــــدام ان يـلجــــأ في تحــــديــــد
النـسل الـى الحــروب والمقـابــر الجمــاعيـة
واعــدام كـل من يــرفـع رأسه او يفـتح فـمه
ولــو بــالـتثــاؤب، وبعــد اسـتقــالــة الــرئيـس
بقــوة الطـائـرات والـدبـابـات نـصح سـدنـة
العقيـدة الاسلامويـة "امراء المجـاهدين "
الـى تطـويع كل من يجـد في نفسـه شذوذ
الانتحـار لمعـالجـة الانفجـار الـسكــاني في
العــــــراق وتحــــــديــــــد الــنـــــسل بــــــواســـطــــــة
الــسيـــارات المفخخــة والـعبـــوات النــاسفــة
والـلعــب علــــى حــــرب طـــــائفـيــــة، وهـكــــذا
تـــراكــض بعـض الـــسعـــوديـين والمـصـــريـين
واللـيـبـيـين وووو حـتــــى تــطـــــوع الافغــــان
والــشيـشــانيــون ومن وجــد في نفــسه علـة
شــذوذ الانـتحــار لـتـــدارك تفــاقـم نفــوس
العراقيين. وينصح اليوم "الشيخ " سماح
ادريـــــس بفــتــــــواه مجـــــاهــــــدي القـــــاعـــــدة
والرفـاق البعثـيين في استـدراج المزيـد من
الانتحـاريين حين يوجه اللـوم اليهم وهو
يــــســــــألهــم: هل تـعلــمــــــون واقع المـــــوســـــاد
هـنـــاك؟ انـه مخلـص في دعـــوته لـثقـــافـــة
تحـــديـــد الـنــسـل وثقـــافـــة الـتـــرشـيـــد في
استهلاك الهـواء والمـاء والطعـام، ويتـوقع
الـــوسـط الـثقـــافي مـنح "الــشـيخ " سـمـــاح
ادريس جـائزة نـوبل لأسهامـاته العظـيمة

في توفير استهلاك الحياة. 
امـــــا عــن فــتـــــواه الـكــيـــــديـــــة في الـــتغــنــي
بالـديمقراطيـة لمجرد ان الـطالبـاني قال:
) ان في العــراق ديمقــراطيــة اكثــر من اي
بـلــــــــد في المـــنــــطـقــــــــة - ومـــن مــــــــؤشــــــــرات

الديمقراطية، "صدقوا او
لا تـصـدقـوا " حـق 14 مليــون شيـعي بعـد

صدام في البكاء (.
فهـل يعــــــرف "الــــشـــيخ المــبـجل " ســمــــــاح
ادريــــــــس ان قــــمـع الــــتـخـلـف افــــــــــراط في
الـتخلـف- طبعـاً هـذا لـو اعـتبـرنــا البكـاء
تخلفاً مثلمـا يعتقده "الشيخ " الآدابي -
فــالـبكــاء غــريــزة بـشــريــة ســاميــة وتــاريخ
الانـســـانيــة مـنقــوع بــالــدمــوع. ان ثقــافــة
القــمع والــتجــــريم والــتحــــريم والمـمـنــــوع
والمحظور هي ثقـافة قومية وتكفيرية بلا
منـازع، تـرتعب مـن البكـاء ومـن الضحك،
تــتهـــسـتـــر مـن الـتـهكـم والـــسخـــريـــة مـن
الـــــــــذات ومـــن الامـــــــــة. ان اطـلاق ســـــــــراح
الــتخـلف مـن الـــسجــن والحجـــر ومـنـحه
الحـريـة في رؤيـة نفــسه، حيـث سيـكتـشف
اين هــو ومن يكـون ولمــاذا يفعل هـذا وهل
ينـتمـي فعلاً لعـصــره وزمــانه ام انه شـبح
مقـــذوف في المـــاضـي. ثـم تـبـــدأ عـملـيـــات
الـــنقـــــد واســتـهجــــــان الفـعل والـــــسلـــــوك
المـــتخـلف، آنــــــذاك تــنــــطلـق مخــــــاضــــــات
تحقــيق الــــــذات ومخـــــاضـــــات الــتغــيــيـــــر
والعيـش داخل العصـر لا خـارجه، بـحيث
تـتلاشـى تـدريـجيـاً ظـلمـات الـتخلـف عن
الجــــســـــد الــثقــــــافي كلــمـــــا اشــــــرق العـقل
الـنقـــدي حتـــى تبــدد آخــر لـطخــة ظلام،
وكـمـــا يقـــول المـــركـيـــز دي صـــاد: ان ابــشع
السجـون ضراوة، هي السجـون الداخلية،
وان لم تفتح هـذه السجون، فكل ثوراتكم

وأكثــرُ مــا عَلـِقَ في ذهنِ قــرّاءِ الـصفحــات
الثقـافية العـربية بـشأن المهرجـان المذكور
هـو ضخـامـتهُ )800 مثقف عـربي وكـردي

وأجنبي(.

مجانين المؤامرة
ذكــر "الشـيخ " سمــاح ادريس بـلسـان وائل
عبـد اللـطيف: بـان اسبـوع المـدى الثقـافي
اقـيـم بــــرعــــايــــة نــظـــــام حفــــرت طــــريـقه

الدبابة الاميركية.
ان جـملــة "المجيء فــوق ظهــور الــدبــابــات
الامـيــركـيــة " نـعق بهــا جـمـيع المـــدافعـين
عن الـبعث وصـدام بعـد الـسقـوط المـدوي
الــســـريع لـبــطل العـــرب، وراحـت تلـــوكهـــا
الالـــســن مع الـفلافـل القـــومـيــــة ودخلـت
هــــذه الجــملــــة مـع كلـمــــة "احــتلال الـتـي
يقــولــونهــا بـصـيغــة كلـمــة حق يــراد بهــا
بــــــــــــاطـل "، دخـلــــت في الــــــصــــنــــــــــــاعــــــــــــات
الــبلاسـتــيكـيـــة تحــمل مـــاركـــة الــثقـــافـــة
القـوميـة تحت عنـوان "البـلاستيك المـعاد
"، فلا بد هنا من تـذكير كل من نطق بها
هذه المـعلومـة الصغيـرة جداً: عـدم وجود
أيـة واسطـة نقل سوى الـدبابـات فهل من
المعقـول ان يمشـي المنفيـون خارج الـعراق
آلاف الكـيلـــو مـتـــرات علـــى الاقـــدام؟ هل
فهــم الان "شـــيخ " ســمــــــاح ادريــــس لمــــــاذا
استقل النـاس الدبـابات الامـيركـية؟ كـما
ذكـــر عبــارة "تــآمــر ثقــافي "، طـبعــاً لـــو لم
تكـن هـــذه العـبـــارة غـيـــر مـــوجـــودة لـظـن
القــــراء ان الـكــــاتـب اجـنـبـي. فـمـن آخــــر
المــسـتحـيلات ان يـتـنفــس اي مـــواطـن في
جـــمـــيـع الـــبـلــــــــدان الـعــــــــربـــيــــــــة مـــن دون
اوكـسـجين المــؤامــرة. حبـيبـتنــا الحــسنــاء
هـي المـــؤامـــرة تـــأكل وتــشـــرب معـنـــا، لـــولا
وجـودهــا لبقـينـا "العـرب " هـائـمين علـى
وجــوهنـا في صحـراء الـربع الخـالـي مثل
مـجنـون لـيلـى او ربمــا تبـعثـرنــا في شتـى
اصقـــاع العـــالـم كــــالغجـــر. المـــؤامـــرة هـي
الهـــواء والــــزاد ومعـنـــى الـــوجـــود وسـبـب
بقائنا على قيد النجاة. ان سر حضارتنا
الـتــي يفــتخـــــر بهـــــا العـــــالـم الـيـــــوم هـي
المــؤامــرة الحـبـيـبــة. لـــذلك يـــرفع جـمـيع
المـثقفـين آيــات الــشكــر والــولاء لحـضــرة
"الـشـيخ " الجـليـل سمــاح ادريــس، راجين
له دوام الـصحــة وعـــافيــة المــؤامــرة. وذكــر
مـصــطلح "الــوطـن العـــربي " وهــو خـطــأ
شـائع وقع فيه الـكثيـر وتـكسـرت ارجلهم،
مــصــطـلح "الـــوطــن العـــربـي " فــضــيحـــة
جهل مـدقع بــالتـاريخ، اذ لا يـوجــد شيء
اســمه "الـــــوطــن العـــــربـي " ولـم يــتحـقق
مـطلقــاً في اي حقبـة مـن التـاريخ، حـدث
زواج مـؤقت بين مصـر وسوريـا سرعـان ما
تم الــــطلاق، والخــــــــوف كل الخـــــــوف مــن
تفتت الدولـة الواحدة الـى دويلات اذا ما
واصل النـازيون العرب ادمانهم على وهم

"الوطن العربي".

مفخخات تحديد النسل
ومـن جـملـــة مــــا دبـجّه "الــشـيخ " سـمـــاح
ادريس "رض رض " في مجموعة الفتاوى
الـكــــــاملــــــة: هل تـعلــمــــــون واقع المـــــوســـــاد
"المخـابرات الاسرائيلـية " هناك؟ صحيح

في شعبه/ خوفاً عليه من "الزكام.

فخ الشرف
ان مجــــرد ذكـــــر كلـمــــة "شــــرف " في هــــذه
الوثيقـة المسماة "ميثـاق شرف بين انصار
الكلـمة الحـرة " يعـني استـجداء الـشرف،
وخلـوها من دلالاته الـثقافيـة والشعـبية.
فـفي العــراق يتعــزز النـاس ويقـرفــون من
كـلمـة "شـرف " مـن كثـرة مـا ادمـن علـيهـا
صــــــدام في خـــطــــــابــــــاتـه ولقـــــــاءاته الــتــي
تحـولت الـى امـراض مـزمنـة يعــاني منهـا
العـراقيـون. وكـان القـائــد الضـرورة يعـني
بـكلـمــــة "الـــشــــرف " الخـــســــة والـنــــذالــــة،
فمـعنــى "الـشــريف " لــديه ان يـبلـغ الابن
الطفل السلـطة عن ابيه لانه اغلق جهاز
الـتـلفــــزيــــون حــين ظهــــر صــــدام، وعـنــــده
"الـشــرف " ان يـتجـســس الاخ علــى اخـيه
والزوجة على زوجهـا. الشرف عند صدام
ومـن يحب صـدام: هـو استجــواب المعتقل
وانــتـــــــزاع الاعــتـــــــراف بــتـعـــــــذيــب طـفـلـه
الـــرضــيع صـعقـــاً بـــالـكهـــربـــاء. وقـــائـمـــة
"الشرف" ستطـول اذا ما احصينـاها فقد
تتجـاوز طـول خـط الاستــواء ابتــداء من
رمـي احشـاء مـحبي الـزعـيم عبـد الكـريم
قـاسم سـنة 1963 في الـشوارع للـكلاب الى
حـفلــــة الاعــــدام الـعلـنـيــــة بعــــد اسـتــيلاء
الـبعـث علــى الــسلـطــة مــرة ثــانـيــة سـنــة
1968 في ســـــــاحـــــــة الـــتـحـــــــريـــــــر وحـــتـــــــى
لاستدراج جيوش العالم الى العراق سنة
.2003 فـهل يعي "الـشـيخ " سمـاح ادريـس
الان معنــى كلمـة "الـشـرف " ولمــاذا يتقـزز

منها الشعب العراقي؟
وهـــــذه بعــض فـتـــــاوى "الـــشــيخ " سـمـــــاح
ادريــس التـي اطلقهــا من "مـنبــر " مجلـة
الآداب: )بـين 29 نيـســان و6 أيـــار من هــذا
العــــام أُقـيــم "مهــــرجــــانُ المــــدى الــثقــــافي
الخـــــامــــس" في أربـــيل، عـــــاصــمــــــةِ إقلــيــم

كردستان ـ العراق. 
فلــم تـَــبْقَ جــــــريــــــدةٌ لــم تـُـــــدْعَ إلــــــى هــــــذا
المهـرجـان، وتــدفّقت المــدائحُ الـسلـطــانيـةُ
لنـشـاطــات المهـرجــان وراعيه )"الــرئيـس"
جلال الــطــــالـبــــانـي( ومــــديــــرهِ الـنــــاشــــرِ
الزميل فخري كريم "الذي يساوي وحدهَ
ورشـةً كــاملــةً" بحــسبِ مـا كـتب الـصــديق
أحـمــــد بــــزوّن في جــــريــــدة الــــسفـيــــر.)4(
وبـــاستـثنــاءِ انـتقــاداتٍ خفـيفــةٍ مـن قَبـيلِ
ــر بعـضِ الــصحـــافـيـين )بـــزّون( مـن تـــذمّـُ
ضـعفِ التنـظيم أو خلـوِّ شـوارعِ كـردستـان
من أيةّ ملامح للُّغة العـربية، أو انتقاداتٍ
أقـوى من قَبيلِ تـذكيرِ صـحافيـين آخرين
)وائل عـبــــد الفـتـّــاح( بـــأنّ أسـبـــوعَ المـــدى
الــثقـــافي "أُقـيـم بـــرعـــايـــةِ نــظــــامٍ حَفـَــرتْ
طـريقهَ الـدبـّابـةُ الأميـركيـةُ" وبـأنّ الـسيـد
فخـري كـريم صـادَفَ قـبل وضعه الــراهن
"ســـنـــــــــواتٍ مـــن الجـــــــــدل بـــــــشـــــــــأن أدوارهِ
الــسـيـــاسـيـــةِ والـثقـــافـيـــةِ قـبل الـــسقـــوطِ
المــــــدوِّي لـــصــــــدّام،")5( فــــــإنّ الـــتغـــطــيــــــةَ
الــصحفـيـــةَ والإعلامـيـــةَ لمهــرجــان المــدى
أسَقْـطتْ فرصةً مـهمةً أمام القـراّء لمعرفة
واقعِ الحـال في كــردستـان ـ العـراق، وواقعِ
"المـُـــشـْــــرفــين" علـــــى الـــــوضعِ الــثقـــــافي في

العراق ككلّ. 

ها هو الكاتب المسرحي اللبناني الأصل
وجـدي مـوعـود يبــرهن علـى جـدارته في
الحركـة المسرحيـة في كندا وفي أوربا، انه
لـبنـانـي، تعلـم اللغـة الفـرنـسيــة عنـدمـا
كان عمـره تسع سنـوات ويقيم حـالياً في
مقــاطعـــة كيــوبـك في كنــدا. يقــول هــذا
الكـاتب ويكـرر "لـو لـم تكن لـديّ قـدمـان
لمـــا تمكـنـت مـن الكـتــابـــة" إذ انه يـتـمـتع
بالمـشي ويفكر كـثيراً اثنـاء ممارسـة هذه
الـــــريـــــاضـــــة. فهـــــو يـكـتـب الـكـثـيـــــر مـن

الأصلي، هذا لا يعني أي شيء بالنسبة
لـــي. لا يهــمــنــي ان اكـــــون لــبــنـــــانــيـــــاً او
فـــــرنـــســيـــــا او كــنـــــديـــــاً. اريـــــد ان اصــبح

تشيكياً مثل كافكا".
يقـيـم وجــــدي حــــالـيــــاً في مــــونـتــــريــــال
ويعـمل في الــوقـت نفــسه مــشــرفـــاً علــى
احــدى الفــرق المـســـرحيــة في بــاريـس إذ
يسافـر كثيراً بين كـندا، وفرنـسا. ويكتب
في روايـــته الجــــــديــــــدة عـــن رجل قـــتلــت
زوجـته بــوحــشـيـــة ويقـــرر ان يعـبــر قــارة
امريكا الشماليـة من الشرق إلى الغرب
وصولاً إلـى مدينة سان دييجو في ولاية
كــاليفـورنيــا. وستكـون رحـلته رحلـة الم
وخلاص سـيعـبــر عـنـه بلغـــة كل حـيــوان
ســيـلــتـقــي بـه. فـكــيـف ســيــتــمـكــن مــن
التعـبيــر عن الهــروب والخلاص في لغـة
الـقـــــط، والــكـلــــب، والـغــــــــــراب والــــنــــمـل
والـــدب؟ ذلك مــا سـنكـتـــشفه في روايـته

الجديدة.

يـحبهـا ويـفتخــر بهــا ولغـة شـعبه الـذي
تشـرد وعـانـى كثيـراً في الحـرب الأهليـة.
وكـان يـشعـر بــالم كـبيــر عنـدمــا يتـذكـر
بلــده وأهله وجـذوره الـتي تم اقـتلاعهـا،
وقـد عبــر عن كل هـذه الآلام في كتـابـاته
بلغـةٍ فرنسيـة رائعة ليـحكي عن قصص
الـطفــولــة وعن الحـب وعن الـصــراعــات

التي قامت بتمزيق بلده وشعبه.
وعندمـا كان يـسأل عن اللغـة الفرنـسية
يجيب قـائلاً "ان الفـرنسـية لـغة مـن نار
وجــسم غــريب يـسكـن في داخلي حــاليـاً
ويمتـلكنـي مثل سـاسـا في روايـة "المـسخ"
لكافكا الذي يـستيقظ في صباح يوم ما
ويجـــــــد نفـــــسه بـــــــانه قــــــد تحــــــوّل إلــــــى
حــــشـــــرة". ان الـــــوحـــــش القـــــوي الـــــذي
يــسيـطــر علــى وجــدي هــو الـكتــابــة وان
الأدب قــد اصـبح وطـنه الجــديــد الــذي
ينتـمي إليه في الـوقت الحـاضـر. ويقـول
وجــــــدي "عــنــــــدمــــــا أســــــال عـــن بلــــــدي

عمـا يدور في خـلده بـاي لغـة في العـالم.
واسـتمـر وجـدي بـاسـتعمـال العـربيـة في
الــبــيـــت فقــــط لانهـــــــا لغـــته الأم الــتــي

اللغــة" نفـسهــا. وفي احــد الايــام الـتقــى
بــرجل فــرنـسـي شجـعه علــى الـبقــاء في
كنـدا إذ ان الانـسـان يــستـطـيع الـتعـبيـر

إلـى فـرنـسـا بـصحبـة عـائـلته عـام 1977
هــــربــــاً مـن الحـــــرب الأهلـيــــة الـتـي راح
ضحـيـتهــا عــدد كـبـيــر مـن اللـبـنــانـيـين.
فــوجـــد طفل الـتــسع سـنـــوات نفــسه في
فـــرنـــســـا في لــيلــــة وضحـــاهـــا ولــم يكـن
يـتكلـم كلمـة واحـدة بـاللغـة الفـرنـسيـة،
ومع مـــــرور الـــــوقــت أخـــــذ يحــب الـلغـــــة
الفـرنسـية وقـال "اكتـشفت لغـة مذهـلة،
رائعــة، جمـيلـة بـالــرغم مـن صعـوبـتهـا،
كما علمـتني هذه اللغـة طريقـة جديدة
في التفكير كما تقوم الرياضيات بوضع
نــظـــام في تـــسلــسـل الأفكـــار". وعـنـــدمـــا
أصــبح عـمـــره 18 عـــامـــاً غـــادر فـــرنـــســـا
مـتـــــوجهــــاً إلــــى كـنــــدا لأن عـــــائلــته لـم
تتـمكن من الحـصول علـى رخصـة عمل
في فرنسـا، كان وجدي قلقاً عند وصوله
إلى كنـدا وكان والـده يشجـعه ويقول له
"لا تـقلق يــا ولــدي، ســوف تـتعـــود علــى
الحيـاة في كيوبك إذ ان النـاس يتكلمون

المـسرحـيات ويقـوم باخـراجها شخـصياً.
وإضـــافـــة إلـــى ذلـك يعــمل في محـطـــات
الإذاعــة، ويـتــرجـم ويكـتـب العــديــد مـن
النصـوص ويقـوم بنـشرهـا في الصحف.
كما قام بأخراج فلم مقتبس عن احدى
الـروايـات ويعكف الآن علـى كتـابـة روايـة
بنفـسه. ومن الجـديـر بـالـذكـر انه يقـوم
اثنــاء سيـره عـدة كـيلــومتـرات بـتنـظـيم
دقات قلبه وتنفـسه وافكاره وكلماته كما
ويفكـر بــالكلمـات التـي سيقـولهـا خلال
لقــاءاته المــستـقبـليــة. والمـصـطلح الــذي
يمكنـنا اطلاقه علـى وجدي هـو "خطوة
خـــطــــــوة" إذ انه يـــتلاءم مـع كل الـــــذيــن
يعـرفـون جيـداً معنــى المسـافـة الطـويلـة
التي يجب قـطعها للوصول إلى الهدف
وان هـنـــالـك آلاف الكـيلـــومـتـــرات الـتـي
يجــب علــــى الانـــســــان ان يمـــشــيهــــا كـي

يثبت وجوده.
ولــد وجــدي في لـبنــان عــام 1968 ووصل

ــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــة مــــــــن ن ــــــــــــــــــــود في لــغ ــــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــــدي م ـوج ـ ـ ـ ـ
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فيكم جميعاً.
ختاماً.. خالص محبتي واعتزازي لك

وتسلم للمخلص
   فؤاد التكرلي

مـلائمـة لاحــدى المجلات. اكـتب وانـشــر بعـض
ذكـريـاتي عـن الطفـولـة وعـن بعض اللقـاءات مع

الأدباء لعلي ارسل لك بعضها يوما ما.
عزيزي باسم..

هل أمكنك الاطلاع على "المسرات والاوجاع" قد
يـستطـيع حسـين الحسـيني ان يـدبـر لـي نسخـة
منهـا.. لقـد شـحت النـسخ الـقليلــة التي مـنحت

الي وسأطالب بنسخ أخرى.
كتبت عنها بعض المقالات في "الحياة" و"العرب".
أحر تحياتي للأخوة نزار ويوسف وماجد. اشعر
بالدفء الـروحي وانا اذكر اسـماءهم. بارك الله

الاجنـبيــة( والتـراث الــشعبـي. ألف شكــر. وعن
كتـابك عن الـسحر، كـنت فاتحـت احد النـاشرين
بشأنه فأبـدى اهتماما بمـوضوعه وتمنى عليّ ان
يـطلع عـليه.. هـذه الــدار تهـتم بـالمــواضيع الـتي
تخرج عن المألوف قليلا وكتـبها أنيقة ذات مظهر
جمـيل.. انا احثك اذن علـى اكمال كتـابك وعسى
ان تــسـتـطـيع ارســـاله مع احـــد القــادمـين الــى

تونس.
عزيزي باسم

كان فقدان عبد الملك لي وللأدب العراقي عموما
ضـربــة للقلـب تضـاف إلــى الضـربـات والجـروح
الكثيرة التي تعودنا ان توجه الينا من كل صوب..
يهـمنـي ان اطلع علـى مــا كتـبتـه عنه، فـارجـو ان
ترسله لي ان أمكن.. نشرت عنه مقالا مطولاً مع
بعـض الصـور في احـدى الجـرائـد في لنـدن. هل
اخبـرتك بذلـك؟ لعلي ارسل لك صـورة منه يـوماً

ما.
أخبار الجمـاعة.. ماجد ونزار ويوسف.. سرتني.
هـنـــاك قلق في الـنفــس مــسـتـمــر علــى العــراق
والعراقـيين ولذلك تـصير هـذه الاخبار القـصيرة
ذات اهـميـة خـاصــة لنـا.. تمـنيـاتـي لهم جـميعـا

بالصحة وبراحة البال وبما يمكن من سعادة.
ارسل لك الاقصوصة التي كتبتها اخيرا ونشرتها
في احدى الجـرائد في لندن "غيمات" هي محاولة
لـلتعـبيـر عـن تغيـر الـدلالــة عنــد اختلاف بـعض
المعـطيات البـسيطة. ارجـو ان تستلمهـا وان تكون


